
جــو  المنتخــب  الامريكــي  الرئيــس  خطــاب 
عــن  يختلــف  النــووي،  الاتفــاق  بشــأن  بايــدن 
ولايتــه  المنتهيــة  الامريكــي  الرئيــس  خطــاب 
ــران ليــس  ــذي تنتظــره اي ــد ترامــب، إلا ان ال دونال
الخطابــات ولا الشــعارات، فهــي لا تعنــي شــيئا 
بالنســبة لهــا مــا لــم تُقتــرن بأفعــال وخطــوات 
عمليــة، لبنــاء الثقــة ليــس بيــن امريــكا وايــران 
فحســب، بــل بيــن امريــكا وجميــع دول العالــم، بعــد 
ان انســحب ترامــب مــن الاتفــاق النــووي وانتهــك 
القــرار الدولــي 2231، وفرضــه عقوبــات غيــر قانونيــة 

وظالمــة ضــد الشــعب الايرانــي.
علــى الرئيــس الامريكــي المنتخــب بايــدن، ان 
يعمــل قبــل كل شــيء علــى إنتشــال ســمعة بــاده 
التــي باتــت فــي الوحــل، بعــد ان هُزمــت امــام 
ــي  ــن الدول ــس الام ــي مجل ــرات ف ــاث م ــران ث اي
ــس الامــن  ــا رفــض مجل ــرة قياســية، عندم ــي فت ف
اعــادة تمديــد الحظــر التســليحي ضــد ايــران الــذي 
تــم رفعــه وفقــا للقــرار الدولــي 2231، كمــا رفــض 
المجلــس اعــادة فــرض العقوبــات الامميــة علــى 
ايــران، مــن دون ان تلجــأ روســيا او الصيــن الــى 

ــة!!. ــرارات الامريكي ــد الق ــو ض ــتخدام الفيت اس
ومــا  ايــران،  ازاء  الفاشــلة  ترامــب  سياســة 
تســببت بــه مــن عزلــة لامريــكا علــى الصعيــد 
فــي  لترامــب  المــدوي  والســقوط  الدولــي، 
الانتخابــات الامريكيــة، ودخولــه التاريــخ باعتبــاره 
اول رئيــس يتولــى منصــب الرئاســة لولايــة واحــدة 
منــذ عقــود طويلــة، يجــب ان يكــون درســا للرئيــس 
الامريكــي المنتخــب جــو بايــدن، لتجنــب تكــرار 
تجربــة ســلفه الفاشــلة، لاســيما ان امريــكا وقعــت 
الرئيــس  ادارة  عهــد  فــي  النــووي  الاتفــاق  علــى 
الامريكــي الســابق بــاراك اوبامــا، التــي كان يشــغل 

فيهــا بايــدن منصــب النائــب الاول للرئيــس.
لــن  النــووي،  الاتفــاق  الــى  امريــكا  بايــدن  إعــادة 
ــران  ــذر لاي ــم يعت ــكا، مــا ل ــع الوحــل عــن ســمعة امري يرف
بســبب  بهــا  لحقــت  التــي  الخســائر  عــن  ويعوضهــا 
انســحاب ترامــب مــن الاتفــاق، وانتهاكــه القــرار 2231 ، 
وفرضــه حصــارا تجويعيــا شــاما علــى الشــعب الايرانــي. 
التــزم  الــذي  الوحيــد  الطــرف  ومازالــت  كانــت  فإيــران 
حتــى  إمتيــازات  اي  علــى  يحصــل  ان  دون  بالاتفــاق، 
ــن فرصــة لاطــراف  ــر م ــح اكث ــا، ومن ــا الدني فــي حدوده

ــه، او  ــت ب ــي لحق ــن الخســائر الت ــة لتعويضــه ع الاوروبي
علــى الاقــل ان تلتــزم تلــك الاطــراف بتعهداتهــا كمــا جــاء 

فــي الاتفــاق، ولكــن دون جــدوى.
تجربــة ايــران مــع ترامــب خــال الســنوات 
الاربــع الماضيــة ، اكــدت ان ايــران لــن تتفــاوض 
علــى مــا تــم التفــاوض عليــه. وان ترامــب رحــل 
وهــو يحمــل فــي قلبــه حســرة اتصــال مــن طهــران. 
لــذا فــإن بايــدن ليــس فــي وضــع يمكنــه مــن وضــع 
الشــروط لاجــل العــودة الــى الاتفــاق النــووي، بعــد 
انســحاب بــاده مــن الاتفــاق مــن جانــب واحــد، 
لــذا ليــس امــام بايــدن مــن خيــار، الا وقــف الحــرب 
ــا  ــورا، وتعويضه ــران ف ــة ضــد اي ــة الارهابي الاقتصادي
عــن الخســائر التــي لحقــت بهــا، لــو اراد حقــا عــدم 

ــران. ــة ترامــب الفاشــلة مــع اي تكــرار تجرب
العالــم اليــوم بــات يراقــب قــادة امريــكا الجــدد، 
ــواد  ــة الإيرانــي محمــد ج ــال وزيــر الخارجي ــا ق كم
الأســلوب  عــن  ســيتخلون  هــل  ليــرى  ظريــف، 
لــإدارة  والبلطجــي  القانونــي  وغيــر  المدمــر 
الأميركيــة الحاليــة، وهــل ســينتهجون التعدديــة 

لا؟. أم  القانــون  واحتــرام ســيادة  والتعــاون 

إعادة بايدن أمريكا للإتفاق النووي لن يرفع الوحل عن سمعتها
سعيد محمد

فشل الضغوط القصوى ضد إيران يؤسِّس لخيارات تقلق »تل أبيب«
جهاد حيدر

لا نحتــاج إلــى الكثيــر مــن البحــث والتفتيــش عــن مصــدر قلــق »تــل أبيــب« مــن مرحلــة مــا بعــد فــوز 
الرئيــس الاميركــي جــو بايــدن، فيمــا يتعلــق بالملــف الايرانــي. فالقلــق كان قائمًــا ايضــا، حتــى مــن الولايــة 
ــد ترامــب. والســبب فــي كا الحالتيــن، وبالتأكيــد فــي ظــل رئاســة بايــدن ســيكون  الثانيــة للرئيــس دونال
أكثــر حــدة، صمــود إيــران فــي مواجهــة سياســة الضغــوط القصــوى والتهويــل العســكري، ورفضهــا تقديــم أي 
تنــازلات تتصــل بثوابتهــا الاقليميــة والدفاعيــة، وهــو مــا ســيضع »تــل أبيــب« وواشــنطن، امــام خيــارات تنطــوي 

علــى درجــة عاليــة مــن الخطــورة، وأخــرى لا تلبــي مــا تطمــح إليــه »تــل أبيــب«.
منبــع هــذا التقويــم، لا يســتند الــى معطيــات قدمهــا أحــد قــادة محــور المقاومــة، أو محللــون يتبنــون خطهــا 
فــي مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي والهيمنــة الاميركيــة. بــل هــذا مــا صــدر مــن قبــل معهــد ابحــاث الامــن 
القومــي فــي »تــل أبيــب«، عــن العــام 2020، حيــث أورد أن كل الرهانــات الإســرائيلية علــى مفاعيــل خــروج إدارة 
ترامــب مــن الاتفــاق النــووي، وفــرض العقوبــات القصــوى لــم تتحقــق. فــا النظــام الاســامي في طهــران انهار، 
ولا أظهــر مؤشــرات خضــوع عبــر الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات وفــق الشــروط والامــاءات التــي حددتهــا 

ادارة ترامــب، ولا شــنت 
حربــا  واشــنطن 
كانــت  كمــا  عليــه 
وتطمــح  تســعى 
الاســرائيلية.  القيــادة 
طهــران  واصلــت  بــل 
ودعمهــا  تقدمهــا 
وســوريا  الله  لحــزب 
ــي  ــة ف ــل المقاوم وفصائ

. فلســطين
تخــف  لــم  ايضــا، 

الامــال  فــي تحقيــق  ترامــب  اتبعهــا  التــي  السياســة  امــان، تقويمهــا لفشــل  العســكرية،  الاســتخبارات 
ــة  ــع صحيف ــة م ــي مقابل ــد درور شــالوم، ف ــس قســم الابحــاث العمي والطموحــات الإســرائيلية، فكشــف رئي
يديعــوت احرونــوت )2020/10/9(، عــن خيبــة الجهــات المختصــة فــي كيــان العــدو مــن نتائــج سياســة ترامــب، 
فاعتبــر بشــكل صريــح ومباشــر، أنــه »حتــى الآن لــم يثبــت أن الخــروج مــن الاتفــاق النــووي قــد خــدم 
»إســرائيل««، فــي اشــارة إلــى تقويمــه لنتائــج هــذه السياســة فيمــا مضــى حتــى الان. أمــا بخصــوص مســتقبل 

ــوع«. ــن الرك ــدة ع ــران بعي ــره أن »إي ــن تقدي ــا ع ــر ايض ــران، فعب ــع اي ــع م الوض
خاصــة التقويــم الإســرائيلي لمرحلــة ترامــب، تؤســس لتقديــرات متشــائمة لافــاق هــذا المســار. 
والســبب أنهــم فــي »تــل ابيــب«، يــرون، كمــا عبــر شــالوم ايضــا، أن الاســتراتيجية الاميركيــة المســتقبلية، 
هــي اعتمــاد »اقصــى الضغــوط – صفقــة«، وفــي ضــوء ذلــك يبقــى الســؤال: »هــل نهايــة الصفقــة ســوف 

تحمــل لنــا شــيئا جيــدا«.
مــع ترامــب، كانــوا يخشــون أن تكــون نســخته الثانيــة مختلفــة عــن الاولــى، خاصــة بعدمــا لــم يعــد يحتاج 
إلــى أن يفــوز فــي ولايــة اضافيــة، )علــى فرضيــة فــوزه فــي الانتخابــات(، وهــو كغيــره مــن الرؤســاء لــن يغامــر 
فــي خــوض حــرب كبــرى علــى ايــران. وهــو مــا حــذر منــه مستشــار الامــن القومــي الســابق جــون بولتــون. 
ــران، ويدعــو إلــى اعتمــاد  ــة الرهــان علــى اخضــاع اي ــة يقــر بمحدودي أمــا بخصــوص بايــدن، فهــو مــن البداي
المفاوضــات والعــودة إلــى اتفــاق نــووي معــدل، يشــمل القضايــا الاقليميــة. لكــن مــا يســتند اليــه، مكرهــا، هــو 
تجربــة فاشــلة مــن الضغــوط القصــوى، التــي علــى الرغــم مــن نتائجهــا القاســية علــى الواقــع الايرانــي وعلــى 
مجمــل المنطقــة، إلا أن ادارة ترامــب لــم تتمكــن مــن ترجمــة ذلــك علــى مســتوى الانجــازات السياســية، ولــم 
تتمكــن مــن ثنــي ايــران عــن مواصلــة دعــم حلفائهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك، فــإن القفــزات النوعيــة فــي القــدرات 

الصاروخيــة فيمــا يتعلــق بتطــور الدقــة، تحقــق خــال ولايــة ترامــب.  
يعني ما تقدم:

أن خيــارات الاميركــي فــي مواجهــة ايــران، وفــي ظــل رئيــس - بعــد فــوز جــو بايــدن، - ســبق أن اختبــرت 
»تــل ابيــب« الرؤيــة التــي يتبناهــا، )مــع الرئيــس بــاراك اوبامــا( لا ينتمــي إلــى مــن يراهنــون علــى امكانيــة 
اخضــاع ايــران، وأن الولايــات المتحــدة – وليــس فقــط الرئيــس بايــدن - أبعــد مــا تكــون عــن شــن حــروب 

كبــرى فــي الشــرق الاوســط، وتحديــدا بعدمــا خبــرت تجربــة احتــال العــراق.
ايضــا، بعدمــا أظهــرت ايــران قــدرة ردع اســتراتيجي فــي ظــل الرئيســين بــاراك اوبامــا وترامــب، أثبتــت 
بالدليــل الملمــوس اســتعدادها للمواجهــة العســكرية المباشــرة مــع حرصهــا علــى تجنــب هــذا الخيــار. ولذلــك 
ــذي كان  ــران، ال ــار العــدوان العســكري المباشــر ضــد اي ــات المتحــدة خي ــراً تجنــب الولاي ــراً عاب ــم يكــن أم ل
ــرت هــذه الحقيقــة بشــكل أوضــح، بعدمــا  يفتــرض أن يحــل لهــا كل مشــاكلها ومشــاكل »إســرائيل«. وتظهَّ
ــؤدي  ــن أن ي ــت تراه ــذي كان ــق قاســم ســليماني، ال ــدس الفري ــق الق ــد فيل ــات المتحــدة قائ ــت الولاي اغتال
اغتيالــه إلــى انكفــاء النظــام حفاظــا علــى المكتســبات التــي حققهــا خــال عقــود، وهــو مــا لــم يتحقــق. ولذلــك 

عزفــت ادارة ترامــب عــن المضــي فــي هــذا المســار.
ايضــا، أثبتــت ايــران قدرتهــا علــى الصمــود الاقتصــادي فــي ظل عقوبــات غير مســبوقة وأظهرت اســتعدادها 
للمضــي فــي خياراتهــا حتــى لــو كان الثمــن مواصلــة هــذا المســتوى مــن العقوبــات. بــل انتقلــت إلــى مرحلــة 
العــودة إلــى مــا قبــل الاتفــاق النــووي، والذهــاب إلــى أبعــد مــدى فــي المســارات النوويــة والصاروخيــة الاقليميــة.
يتضــح ممــا تقــدم، أن منبــع القلــق الإســرائيلي لا يرتبــط بفــوز هــذا الرئيــس أو ذاك، علــى الرغــم مــن 
أهميــة الاختــاف فــي مقاربــة التحديــات والخيــارات التــي قــد ينتهجهــا هــذا الرئيــس أو ذاك، وانمــا يعــود، كمــا 
تبيــن، مــن صمــود ايــران وتطورهــا المتواصــل، وتعاظــم محــور المقاومــة الــذي فــرض نفســه علــى واشــنطن 
وتــل ابيــب بحثــا عــن الخيــارات البديلــة، فــي ظــل ادراك عميــق لمحدوديــة ومخاطــر بعــض هــذه الخيــارات.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

السياســات الأميركيــة ترفــض العــداءات الدائمــة 
والمفتوحــة علــى طريقــة القبائــل، بــل تســتند الــى 
اقتصاديــة  مصالــح  بواســطتها،  تســتجلب  أســاليب 
دائمــة عبــر هــدف واحــد غيــر قابــل للتغييــر وهــو المــال 

أولًا وأخيــراً.
منشــد  هــو  الاقتصــادي  الازدهــار  أن  بمــا 

الأميركيــة  السياســات 
ــة،  ــا والخارجي ــة منه الداخلي
ــى اســتمرار  ــاج ال فهــذا يحت
الدولــة بقواهــا الدســتورية 
والأمنيــة  السياســية 
والثقافيــة، و”لوبياتهــا” التــي 
بأســره،  العالــم  تحكــم 
خلــف  عــادة  وتختبــئ 
الحركــة السياســية، لكنهــا 
ــى  ــاً مرشــحاً عل تدعــم حين
آخــر، ومــا أن تظهــر النتيجــة 

حتــى تعلــن تأييدهــا للناجــح حتــى لــو لــم يكــن مــن 
إليــه. تميــل  كانــت 

تفاعــات  فــي  الأقــوى  اللوبيــات  هــي  مــن 
العالمــي؟ وانتشــارهم  الأميركييــن 

ــع الســاح  ــن مصان ــوى يتشــكل م ــي الأق اللوب
ــي  ــع كل أميرك ــة م ــة عميق ــاً عاق ــد دائم ــي تعق الت
ان  باعتبــار  الأبيــض،  البيــت  رئاســة  الــى  يصــل 
النفــوذ الأميركــي العالمــي يحتــاج الــى بيــع أســلحة 
ــه،  ــم تنصــاع الي ــرة فــي العال ــى دول كثي ــة ال أميركي

وجيوبوليتيكيــاً. اقتصاديــاً 
ــة  ــوى اقتصادي ــع ق ــذه المصان ــك تشــكل ه لذل
وسياســية هائلــة تعمــل علــى مســتوى الإنتــاج 
بــإدارة مالكيهــا مــن كبــار الرأســماليين الأميركييــن، 
للدولــة  العالميــة  المصالــح  حســب  تبيــع  لكنهــا 

الأميركيــة العميقــة.
للدلالــة علــى جبــروت هــذا اللوبــي، فــإن أكثــر مــن 
ســبعين دولــة فــي العالــم تشــتري أســلحة أميركيــة، 
وبمــا أن سياســات ترامــب صاخبــة ومثيــرة للنزاعــات، 
فإنهــا جذبــت اليهــا تأييــد مصانــع الســاح لإعــادة 

ــدة. ــة رئاســية جدي ــد لترامــب لولاي التجدي

أن  بحــرارة  تمنّــوا  اللبنانييــن  معظــم 
انتخابــات  فــي  ترامــب  دونالــد  يخســر 
إعــان خســارته  قبــل  الأميركيــة.  الرئاســة 
الغريــب  الأميركــي  الرئيــس  فاجــأ  رســمياً 
ومواطنيــن،  مســؤولين  اللبنانييــن،  الأطــوار 
ســتيفن  خزانتــه  وزيــر  عــن  صــادر  بقــرار 
منوشــين أدرج فيــه رئيــس “التيــار الوطنــي 
الحــر” الوزيــر الســابق النائــب جبــران باســيل، 
صهــر رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون، علــى 
لائحــة العقوبــات بموجــب قانــون ماغنتســكي 
بتهمــة دعــم الفســاد لكونــه “مســؤولًا حكوميــاً 
حاليــاً أو حليفــاً، أو شــخصاً متواطئــاً أو متورّطــاً 
مباشــرةً أو مــداورةً فــي الفســاد، بمــا فــي ذلــك 
الدولــة، ومصــادرة الأصــول  أمــوال  اختــاس 
أو  شــخصية،  مكاســب  لتحقيــق  الخاصــة 
أو  الحكوميــة  بالعقــود  المتعلــق  الفســاد 

الرشــوة”. أو  الطبيعيــة  المــوارد  اســتخراج 
ما حيثيات القرار؟

لــم يتضمّــن القــرار إلّا إشــارات عموميــة 
وزيــر  لكــن  النفــوذ.  وشــراء  بالفســاد  تتعلــق 
لوســائل  بتبريــرٍ  تبــرّع  منوشــين  الخزانــة 
النظــام  فــي  الممنهــج  الفســاد  “إنّ  الإعــام: 
السياســي اللبنانــي الــذي يمثلــه باســيل ســاهم 
فــي تقويــض أســس قيــام حكومــة فاعلــة وقــادرة 

علــى خدمــة الشــعب اللبنانــي”.
الشــعب  الحريــص علــى “خدمــة  منوشــين 
ــل، إذاَ، “النظــام السياســي اللبنانــي  اللبنانــي” حمّ
ــس  ــض أس ــؤولية تقوي ــه باســيل مس ــذي يمثل ال
حكومــة جديــدة قــادرة علــى خدمــة هــذا الشــعب”!

قالــه  بمــا  تكتــفِ  لــم  “النهــار”  صحيفــة 
فــي  رفيــع  إلــى مســؤول  نســبت  منوشــين. 
ــه  ــع مصالح ــيل وض ــه “إنّ باس ــب قول إدارة ترام
 )( اللبنانــي  الشــعب  مصالــح  فــوق  الخاصــة 
ودعــم الحــزب )حــزب الله( الــذي يحقــق مصالــح 

إيــران فــي لبنــان”.
دافــع واشــنطن لمعاقبــة  إذاً، هــو  حــزب الله، 
باســيل ليكــون عبــرة لغيــره مــن المتعاونيــن معــه. 
لكــن باســيل ليــس الوحيــد الــذي اســتخدمته إدارة 
ــردع غيــره. ألــم تفــرض عقوبــات،  ترامــب ذريعــة ل
الوزيريــن  علــى  ومســتندات،  أدلّــة  دون  مــن 
الســابقين علــي حســن خليــل ويوســف فينيانوس 

ترامب خسر في أميركا وحاول أن يكسب في لبنان
 د. عصام نعمان

وبالذريعــة نفســها وهــي دعمهمــا، خــال وجودهمــا 
فــي الســلطة، حــزب الله؟ فهــل ارتــدَع الوزيــران 
المذكــوران؟ وهــل كانــا عبــرةً لغيرهمــا، لا ســيما 

ــابق باســيل؟ ــر الس للوزي
خلــوّ القــرار العقابــي مــن أدلــة ومســتندات 
دفعــت الرئيــس عــون الــى مطالبــة إدارة ترامــب 
اتخــاذ  مــن  اللبنانــي  القضــاء  لتمكيــن  بإبرازهــا 

الازمــة. القانونيــة  الإجــراءات 
باســيل نفــى الاتهامــات المزعومــة وكشــف 
علــى  لحملــه  أميركيــة  وإغــراءات  ضغــوط  عــن 
ــه  ــع حــزب الله، وان ــه م ــف حزب ــن تحال ــي ع التخل
رفضهــا بــا تــردّد، فــكان أن عوقــب بإصــدار القــرار 

السياســي الهزيــل بإيعــاز مــن “إســرائيل”.
ــات والتطــوّرات،  ــذه الواقع ــي ضــوء ه          ف
مــاذا تراهــا تكــون مرامــي واشــنطن الحقيقيــة مــن 

وراء قــرار معاقبــة باســيل؟
   لعــلّ مــا ترمــي إليــه أولًا التحــوّط لمــا يمكــن 
خمــس  حيــال  لبنــان  مواقــف  عليــه  تكــون  ان 
ــا رئيســة تتصــل بتركيبــة نظامــه السياســي  قضاي
ومســتقبل عاقتــه بأميــركا: الانتخابــات النيابيــة 
المقبلــة فــي شــهر حزيــران/ يونيــو 2022، وانتخــاب 
ولايــة  انتهــاء  قبــل  جديــد  جمهوريــة  رئيــس 
الرئيــس عــون أواخــرَ شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر 
وتســوية  البحريــة  لبنــان  حــدود  وترســيم   ،2022
المنازعــة بشــأنها مــع “إســرائيل”؛ وســاح المقاومــة 
وخطــره علــى أمــن الكيــان الصهيونــي؛ وموقــف 
لبنــان مــن سياســة أميــركا الراميــة إلــى احتــواء 
إيــران وحلفائهــا المعاديــن لهــا ولـــِ “إســرائيل”، وذلك 

ــي: ــى النحــو الآت عل
ــب  ــت إدارة ترام ــة: كان ــات النيابي أولًا، الانتخاب
ــات الانتفاضــة  ــاً دعــوة بعــض هيئ ــدت ضمن قــد أيّ
الشــعبية إلــى إجــراء انتخابــات نيابيــة مبكــرة وفــق 
قانــون الانتخابــات الحالــي، ظنّــاً منهــا انّ إجراءهــا 
قبــل موعدهــا فــي ســنة 2020 ســيؤدّي الــى فــوز 
القــوى السياســية المناهضــة للتيــار الوطنــي الحــر 
)العونيــون( وحلفائــه. بصــرف النظــر عــن مــدى 
صحــة هــذا الاحتمــال، فــإنّ إجــراء انتخابــات مبكــرة 
لــم يعــد وارداً بعــد تشــرذم الهيئــات المشــاركة 
بالانتفاضــة مــن جهــة وتضامــن القــوى السياســية 
ــواب  ــس الن ــل مجل ــب داخ ــذا المطل ــة له المناهض
متعــذراً  يبــدو  وإذ  أخــرى.  جهــة  مــن  وخارجــه 

مــن  بديــل  لانتخابــات  قانــون  علــى  التوافــق 
القانــون الحالــي قبــل ســنة 2022، فــإنّ واشــنطن 
مضطــرة الــى التوفيــق بيــن القــوى المواليــة لهــا 
داخــل البرلمــان وخارجــه مــن أجــل مواجهــة قــوى 
الأكثريــة النيابيــة المتمثلــة بالتيــار العونــي وثنائيــة 
حــزب الله وحركــة أمــل وحلفائهمــا قبــل الانتخابــات 

ــا. ــي خاله ــة وف المقبل
للجمهوريــة:  جديــد  رئيــس  انتخــاب  ثانيــاً، 
تخشــى واشــنطن مــن ان يتوصــل التيــار العونــي 
وثنائيــة حــزب الله وأمــل وحلفاؤهمــا إلــى هندســة 
جبهــة متوافقــة علــى خــوض الانتخابــات النيابيــة 
المقبلــة والحصــول علــى أكثريــة قادرة علــى انتخاب 
رئيــس جديــد للجمهوريــة يكــون، كميشــال عــون، 
متوافقــاً معهــم ضــدّ سياســة أميــركا فــي المنطقــة 
ــاً وضــدّ “إســرائيل” خصوصــاً. كمــا تخشــى  عموم
ــع  ــادر الرئيــس عــون، بالتفاهــم م واشــنطن أن يب
ــو 2022  ــران/ يوني ــه، الــى الإســتقالة قبــل حزي حلفائ
مــا يــؤدّي الــى قيــام مجلــس النــواب الحالــي، 
حيــث لخصــوم أميــركا أكثريــة وازنــة، بانتخــاب 
رئيــس جديــد ســيكون بطبيعــة الحــال غيــر مــوالٍ 
ــام إدارة  ــير قي ــن تفس ــياق يمك ــذا الس ــي ه ــا. ف له
ترامــب، تحوّطــاً، بإصــدار القــرار العقابــي بحــق 
ــه خــارج  ــك يضع ــا أنّ ذل ــاً منه ــران باســيل ظنّ جب
الازمــة  الفرصــة  لهــا  ويتيــح  الرئاســي  الســباق 
ــح  ــى مرش ــم عل ــق معه ــن للتواف ــاومة الآخري لمس

ــداً لحــزب الله. ــون مؤي ــر للرئاســة لا يك آخ
البحريــة:  لبنــان  حــدود  ترســيم  ثالثــاً، 
لاحظــت واشــنطن بحنــق انّ الوفــد اللبنانــي 
فــي المفاوضــات الدائــرة برعايــة الأمــم المتحــدة 
لترســيم حــدود لبنــان البحريــة قــد طــرح مقاربــةً 
ــف  ــاوزت موق ــرائيل” تج ــع “إس ــق م ــزاع العال للن
المنطقــة  بكامــل  المطالــب  التقليــدي  لبنــان 
 860 نحــو  مســاحتها  والبالغــة  عليهــا  المتنــازع 
كيلومتــراً مربعــاً الــى المطالبــة بمســاحة إضافيــة 
الأمــر  مربــع  كيلومتــر   1500 نحــو  الــى  تصــل 
أبيــب معــاً.  وتــل  أثــار حنــق واشــنطن  الــذي 
يعمــل  المفاوضــات  فــي  اللبنانــي  الوفــد  ولأنّ 
الرئيــس عــون وبحســب تعليماتــه،  بإشــراف 
لـــِ  كرمــى  مضطــرة،  واشــنطن  أصبحــت  فقــد 
برئيــس  المجــيء  محاولــة  الــى  “إســرائيل”، 
للجمهوريــة أقــلّ تصلبــاً مــن الرئيــس الحالــي 

الحــدود. ترســيم  مســألة  إزاء 
واشــنطن  تشــاطر  المقاومــة:  ســاح  رابعــاً، 
“إســرائيل” وبعــض قــوى اليميــن اللبنانــي المعادية 
لحــزب الله تخوّفهــا مــن خطــر ســاح المقاومــة، لا 
ــى أمــن “إســرائيل”  ــة، عل ــا الدقيق ســيما صواريخه
وإمكانيــة  لبنــان  فــي  الداخليــة  القــوى  وموازيــن 
تطوّرهــا لمصلحــة أعــداء أميــركا و”إســرائيل”. لــذا 
ســتثابر واشــنطن علــى مناهضــة حــزب الله بــكلّ 
داخــل  المتاحــة وعلــى دعــم خصومــه  الوســائل 
ــي  ــكري والسياس ــا العس ــتصعّد دعمه ــاد، وس الب
والمــادي لخصــوم حــزب الله، وســتحرص علــى 
اســتبعاده عــن ايّ حكومــة يجــري تشــكيلها ســواء 

ــواه. ــري أو س ــعد الحري ــة س برئاس
لإيــران  المناهضــة  أميــركا  خامســاً، سياســة 
ــلّم  ــذّ تس ــدة، م ــات المتح ــد الولاي ــا: تعتم وحلفائه
دونالــد ترامــب مقاليــد الرئاســة ســنة 2016، سياســةً 
وتنظيمــات  )ســورية  وحلفائهــا  لإيــران  مناهضــة 
ــا الحصــار  ــان وفلســطين( قوامه ــي لبن ــة ف المقاوم
ــاب  ــات الإره ــم تنظيم ــات ودع ــادي والعقوب الاقتص
ــى وجــود  ــه، تحــرص واشــنطن عل ــة. وعلي المعادي
سياســتها  تؤيــد  لبنــان  فــي  حاكمــة  منظومــة 
وترضــخ  الأقــلّ،  علــى  تعارضهــا  لا  أو  الإقليميــة 
لسياســة منــع الســاح المتطــوّر عــن الجيــش 
ــن  ــة جســر لوجيســتي لتموي ــع إقام ــي، ومن اللبنان
عبــر  لبنــان  الــى  إيــران  مــن  يمتــدّ  الله  حــزب 
ســورية والعــراق. هــذه السياســة المتكاملــة فــي 
عدائهــا لإيــران وتنظيمــات المقاومــة تتطلّــب وجــود 
حكومــة لبنانيــة متجاوبــة مــع سياســتها الإقليميــة 

أو غيــر مناهضــة لهــا.
    فــي ضــوء هــذه التحديــات والمتطلّبــات 
ترســم الولايــات المتحــدة، ســواء فــي ظــلّ إدارة 
دونالــد ترامــب الذاويــة أو إدارة جــو بايــدن البازغــة، 
لــن  لــذا  تنفيذهــا.  وســبل  وأغراضهــا  سياســتها 
تكتفــي بمحاولــة تحقيــق كســب هزيــل بإزاحــة 
جبــران باســيل مــن حلبــة الصــراع علــى رئاســة 
الجمهوريــة، بــل ستســعى، بــا كلــل، لعــدم تمكيــن 
يخــوض  بديــل  مرشــحٍ  توليــف  مــن  خصومهــا 
الصــراع علــى رئاســة الجمهوريــة  بنجــاح غمــار 
2022، فــي حيــن هــي عــزّزت مــن حيــث  ســنة 
ــاً  ــه أم ــران باســيل بمعاقبت ــم تشــأ حظــوظ جب ل

باغتيالــه سياســياً.

“اللوبيات” المؤيّدة لترامب تطرده وتبايع بايدن
 د. وفيق إبراهيم

ــن  ــذي تمك ــاز، ال ــط والغ ــو النف ــي ه ــي الثان اللوب
مــن اســتثمار آبــار أميركيــة، انمــا مــن النــوع الصخــريّ 

الشــديد الكلفــة.
أدّى هــذا الوضــع الــى تخفيــف الاســتيراد 
إلا  الخليجيّــة،  الطاقــة  مــوارد  مــن  الأميركــي 
لارتفــاع  التصديــر  بصعوبــة  اصطدمــت  أنهــا 

أســعارها قياســاً بأســعار النفــط والغــاز الروســيّ 
والخليجــيّ. والإيرانــيّ 

فســعى الرئيــس الأميركــي ترامــب لســنوات عدة 
ــا بضــرورة إيقــاف الخــط  ــد الماني ــة، الــى تهدي متواصل
الــذي تســتورده وبواســطته الغــاز الروســي عبــر بحــر 
البلطيــق ولــم ينجــح، فذهــب إلــى تهديدهــا وإطــاق 
ــع  ــر نفســه م ــل الأم ــا فع ــا كم ــددة بحقه ــات متع عقوب
الروســي بخطيــن  الغــاز  مــع  تتعامــل  التــي  تركيــا 
يــردان اليهــا عبــر البحــر الاســود الــى اوروبــا، فرفضــت 

ــة متعــددة. ــات ترامبي ــل عقوب ــا وتلقــت بالمقاب تركي
يمكــن هنــا إضافــة الحصــار الأميركــي حــول إيــران 
كوســيلة للجــم تصديــر الغــاز والنفــط الإيرانييــن الــى 
العالــم، بمــا يمنــح مــوارد الطاقــة الأميركيــة فرصــة 

التســلل الــى أوروبــا واليابــان وربمــا الصيــن.
هنــا أيضــاً، دعمتــه شــركات النفــط والغــاز فــي 
ــة، وغطــت  ــة رئاســية ثاني ــوز بولاي ــه للف محاولات
كل غطرســته وحماقاتــه اعتقــاداً منهــا بإمكانيــة 
الطاقــة  مــوارد  حصــار  فــي  محاولاتــه  نجــاح 

والإيرانيــة. الروســية 
لجهــة اللوبــي الثالــث فهــو اليهــودي الأميركــي 

عالــم  مــن  كبيــر  قســم  علــى  يســتحوذ  الــذي 
المصــارف الأميركيــة وأســواق البورصــة فيهــا، واصــوات 
المقترعيــن اليهــود وهــذه هــي الأســباب التــي فرضــت 
علــى ترامــب تأييــد ضم القدس لـ”إســرائيل” والقســم 
والجــولان  والأغــوار  الغربيــة  الضفــة  مــن  الأكبــر 

الســوري المحتــل.
اســتكمالًا لخطتــه، وربطــاً بالأســباب اليهوديــة، 
اســتحدث ترامــب عاقــة عميقــة بالكنيســة الانجيلية 
ــن البيــض  ــذاً بي ــة التــي تشــكل “لوبــي” ناف الأميركي
الأميركييــن ولــه وزنــه فــي الكيــان الإســرائيلي، لأنهــم 
علــى  ســليمان  هيــكل  بنــاء  اعــادة  علــى  يعملــون 

أنقــاض المســجد الأقصــى.
وبالفعــل جــذب ترامــب إليــه أكثريــة مــن ذوي 
اليهــم  التوجــه  فــي  بالــغ  لكنــه  البيضــاء،  البشــرة 
الأصــول  ذوي  مــن  والتهكــم  الســخرية  إثــارة  عبــر 
الأفريقيــة والمكســيكيين والعــرب والإســام والاتيــن 
ــرة  ــارج دائ ــداً خ ــاً أح ــم يســتبق تقريب ــن. فل والصينيي
البيــض إلا وتهجّــم عليــه بشــكل مهيــن وســاخر.
هــذه اللوبيــات وفّــرت لهــا قاعــدة كبــرى مــن 
المؤيّديــن فيمــا ذهبــت أســاليبه الشــعبويّة الــى 
وهــم  لــه،  المعاديــن  مــن  كبــرى  قاعــدة  تكويــن 
الأقليــات العرقيــة والدينيــة وكميــة لا بــأس مــن 
الكتلــة البيضــاء التــي تنتمــي تاريخيــاً إلــى الفئــة 

الديموقراطــي. للحــزب  المؤيــدة 
الكتــل  مــع  “اللوبيــات”  هــذه  كل  أن  يتبيــن 
المؤيّــدة تقليديــاً للحــزب الجمهــوري لــم تتمكّــن مــن 
تأميــن الفــوز “لرجلهــا ترامــب”، فمــاذا تراهــا فاعلــة؟ 
هــل تذهــب إلــى الاســتمرار فــي مخاصمــة الرئيــس 
الجديــد بايــدن الــذي فــاز فــي الانتخابــات الرئاســيّة 

لأربــع ســنوات مقبلــة؟
الأربــع  اللوبيــات  هــذه  فــإن  لإجابــة، 
ــد  ــو جاري ــب وه ــزوم ترام ــر المه ــدها صه جسّ
كوشــنر اليهــودي، هــذا الأخيــر أرســل الــى عمــه 
كتابــاً علنيــاً يدعــوه فيــه الــى تســليم الرئاســة 
لبايــدن والتوقــف عــن إطــاق الاعتراضــات..
واللوبييــن  والنفــط  الســاح  مصانــع  أن  كمــا 
ــون عنهــم الرئيــس  ــا ممثل ــيّ واليهــوديّ، هن الإنجيل

بالنجــاح. الجديــد 
علــى  تعمــل  الأمــر  خاتمــة  فــي  القــوى  فهــذه 
دائمــاً  ترتبــط  وسياســية،  اقتصاديــة  مصالــح 
وتعمــل  العميقــة،  والدولــة  الأميركيــة  بالرئاســات 
دائمــاً علــى الاســتقرار الاجتماعــي الداخلــي، الــذي 
الــذي  الداخلــي،  السياســي  الاســتقرار  الــى  يــؤدي 
ــي  ــي وبالتال ــى الاســتقرار السياســي الداخل ــؤدي ال ي
العالمــي علــى قاعــدة اســتمرار بالإمســاك بالتفاعــات 
الاقتصاديــة الأميركيــة والعالميــة، هــذا الإمســاك الــذي 
يدعــم آلافــاً مــن رجــال الاقتصــاد الأميركــي الذيــن 
يســيطرون علــى الاقتصــاد العالمــي ويشــكلون أغنــى 

فئــات بشــرية ممكنــة فــي التاريــخ.
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